
معارضــــة “مســــتأنسة” تــــدشنها أحــــزاب
ية تساند الدولة وتدعم السيسي مصر

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

قال المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الغد المصري (معارض) موسى مصطفى موسى إنه سيعمل
علـى تشكيـل معارضـة وطنيـة تسانـد الدولـة، كونهـا لا يمكـن أن تسـتمر بجنـاح واحـد، ممـا يجعلهـا في

حاجة ماسة لمعارضة حقيقية، حسب وصفه.

المعارضة التي ينشدها مرشح اللحظات الأخيرة في الانتخابات الرئاسية السابقة في تصوره هي التي
يجـب أن تكـون مـع الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي، وتعمـل علـى التصـدي لكـل مـا يحـدث مـن

إرهاب وإيجاد حلول إيجابية لأي مشكلة تواجهها الحكومة.

موسى برر هذا النوع الجديد من المعارضة الذي من المقرر أن يبدأ تدشينه بمشاركة قرابة  حزبًا
خلال الفترة المقبلة، بأن الولاية الرئاسية الثانية للسيسي ستكون صعبة في ظل المشروعات التي نعتها
بـــ”الكبيرة” الــتي ســيتم افتتاحهــا خلال الســنوات الـــ القادمة، وأن هــذا الأمــر لــن يعجــب المــتربصين

بالدولة المصرية، ومن ثم لا بد من الوقوف بجانب الرئيس في معركته ضد هؤلاء.

وفي الـــوقت الـــذي ارتـــأت فيـــه المعارضـــة المصريـــة – التقليديـــة – الوقـــوف في مقاعـــد المتفـــرجين خلال
السنوات الأخيرة، لا تملك من أمرها شيئًا، مكتفية بمجموعة من البيانات الحماسية كلما كان هناك
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ما يستدعي إنتاجها، عدد من التساؤلات فرضت نفسها بشأن ملامح المعارضة الجديدة التي يسعى
موسى لتدشينها بما يتناسب مع ولاية السيسي الثانية.

معارضة حزبية هشة

في أدبيات السياسة تعرف المعارضة على أنها قوى وكيانات سياسية تمتلك برنامجًا محددًا يهدف
بالأساس إلى الوصول للسلطة، وتمتلك الأدوات التي تمكنها من تحقيق هذا الهدف، ما يعني أنها
مـن المفـترض أن تكـون في نـزاع دائـم وصراع متواصـل علـى السـلطة مع النظـام ومـن علـى رأسـه مـن

أجل الوصول بالبلد إلى أفضل حالاته.

لكن وبالتطبيق على مصر نجد أن المعارضة بها أقرب لمعارضة مرؤوس لتوجيهات رئيسه، فلا هو قادر
علـى إثنـائه عمـا يخطـط لـه ويـدور في رأسـه، ولا يقـوى علـى اقتلاعـه مـن منصـبه كي يحـل محلـه، فهـي
بمختلـف أطيافهـا تـدور في نفـس الحلقـة الـتي حـددتها لهـا الحكومـة، وتـأبى أن تتعـداها لأفـق أوسـع
يضمن أن تشكل تهديدًا حقيقيًا للسلطة، بشكل قد يدفعها للعمل على كسب شرعية مجتمعية

تصب في مصلحة المواطن.

مـرت الحيـاة الحزبيـة في مصر بمراحـل عـدة، كـان العامـل المشـترك فيهـا جميعًـا أنهـا لم تعـرف المعارضـة
الحقيقيــة بمعناهــا الحــرفي إلا في أوائــل القــرن الـــ، حيــث شكلــت المعارضــة السياســية آنــذاك قــوة

حقيقية تتبادل السلطة مع حكومات القصر والاحتلال على حد سواء.

فكرة الدولة المركزية ما زالت تسيطر على فكر النظام بحيث تبدو  أي معارضة
له كأنها خروج عن سطوة الدولة وانتقاص لهيبتها، وهو ما لا يدع مجالاً

لإمكانية قيام معارضة فاعلة

ــة حين ألغيــت الأحــزاب ــة بصــورة نهائي ــدت هــذه التجرب ــورة يوليو/تمــوز  بعــامين، وُئ وبعــد ث
والنقابــات وكــل مــا يشكــل تجمعًــا سياســيًا، إيذانًــا بتــدشين مرحلــة الحــزب الواحــد الــتي عرفهــا العــالم

النامي طيلة الخمسينيات والستينيات من القرن الفائت.

ــأثير الأحــزاب المصــنفة سياســيًا القــارئ للخريطــة الحزبيــة في مصر خلال الســنوات الأخــيرة يجــد أن ت
بـــ”المعارضة” قــارب علــى المرحلــة الصــفرية إن لم يتجاوزهــا إلى مــا هــو دون ذلــك، في ظــل فقــدان ثقــة
الشعب فيما تتبناه تلك الكيانات من سياسات وأيديولوجيات من جهة، وغياب التخطيط والإرادة

والإستراتيجيات الممنهجة للقائمين على أمور تلك الأحزاب من جهة أخرى.

ومن ثم لا يوجد حاليا أحزاب معارضة قادرة على فهم الواقع والتحرك سياسيًا بما يناسب الأوضاع
يـــة، ترمـــي مـــن السياســـية في مصر والمنطقـــة بأسرهـــا، فأغلـــب التيـــارات حصرت نفســـها في زاويـــة ثور
خلالها النظام المصري بهتافات عدائية لا يتجاوز صداها محيطها الجغرافي والزمني، بما ينهي عليها

مبكرًا.



وتتلخــص أزمــة المعارضــة السياســية في مصر في الــوقت الراهــن في مأزقهــا المزدوج ثنــائي الطرف الــذي
وقعـت في سراديبـه طيلـة العقـود الماضيـة، طرفـه الأول يتمثـل في حالـة الجمـود الفكـري والحـركي الـتي
يـادة الضغـط السـلطوي تسـيطر علـى طبيعـة الأحـزاب السياسـية المعارضـة، والطـرف الثـاني ممثلاً في ز
كثر من كونها والالتفاف على مطالب المعارضة، بشكل جعل من العلاقة بين الطرفين علاقة تبعية أ

علاقة أنداد.

تراجع تأثير قوى المعارضة في الشا المصري

مناوشات بين الحين والآخر

عانت أحزاب المعارضة خلال فترة ما قبل ثورة  من يناير من جمود وانحسار وغياب شبه تام عن
الشا بفعل فاعل، غير أنها خلال العامين التاليين للثورة نشطت بصورة غير مسبوقة، وقفز عدد

يبًا. الأحزاب إلى أرقام غير مسبوقة زادت عن المئة حزب تقر

كان مناخ الحرية إبانها عاملاً مشجعًا لإفراز المزيد من تلك الكيانات السياسية المعارضة، أحزاب كانت
أو جماعات، وهو ما تجسده حالة الزخم السياسي في هذه الفترة التي أسفرت عن الإطاحة بأول

رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، لتبدأ عملية الانحسار مجددًا.

دولة ما بعد الـ من يوليو اعتمدت في ركائزها على سياسة تقليم الأظافر لكل الأصوات المعارضة،
فبات الحبس والاعتقال والتنكيل بكل من يغرد خا السرب – حتى إن كان من حلفاء الأمس –

الحل الأمثل، ومن هنا دخلت المعارضة جحورها مرة أخرى.



مناوشات بين الحين والآخر قامت بها قوى المعارضة المدنية في الداخل بعد انتخاب السيسي رئيسًا
لمصر في ، عــبر عنهــا الســفير معصــوم مرزوق عضــو التحــالف الــديمقراطي الــذي تشكــل عقــب
خسارة حمدين صباحي أمام المشير، بقوله: “أمامنا فرصة لإعادة هيكلة المعارضة من جديد وتقديم

كثر قوة مثل تشكيل حكومة ظل”. بدائل أ

تبقى دعوات موسى مصطفى موسى الأقرب نحو إكمال الديكور السياسي
للدولة المصرية، وكما نجح الرجل في تحسين صورة الانتخابات الرئاسية الأخيرة
بتقديم نفسه كـ”محلل” في اللحظات الأخيرة، ليس بمستبعد أن يقوم بنفس

الدور لتكملة ديكور النظام الذي لا يخلو من المعارضة

وتجـددت مثـل هـذه الـدعوات مـرة أخـرى عقـب انسـحاب الحقـوقي خالـد علـي مـن السـباق الرئـاسي
الأخــير، لكنهــا لم تلــق الصــدى المقبــول حــتى الآن، مــا دفــع معصــوم لتجديــد حــديثه مــرة أخــرى قــائلاً:
“يجــب أن نقــدم أنفســنا بقــوة كمعــارضين دون خــوف مــن بطــش النظــام مــع الاعــتراف أنــه لا يحــب

السياسة وقتلها عن عمد خلال السنوات الماضية”.

عقبــات عــدة حــالت دون قــدرة التيــار المــدني علــى الصــمود أمــام النظــام الحــاليّ، علــى رأســها توحيد
الائتلاف والمســميات الــتي كــثرت في الســنوات الأخــيرة، فالبدايــة كــانت بتحــالف التيــار الــديمقراطي ثــم
الحركة المدينة الديمقراطية وفريق خالد علي، بالإضافة إلى وجود تقاطع بين المحسوبين على المعسكر
اليساري والناصري والمطالبين بالعمل مع حزب مصر القوية الذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح المعتقل

حاليا.

الوضع فيما يتعلق بالمعارضة في الخا لا يختلف كثيرًا عنه في الداخل، فالاكتفاء بالبيانات والشعارات
كــان الســمة الأبــرز لكليهمــا طيلــة الفــترة الماضيــة، هــذا بخلاف حالــة التشتــت وتبــاين وجهــات النظــر
والتناحر أحيانًا بين الفصائل المختلفة، وهو ما كان له أبلغ الأثر في تقليص قاعدتها الشعبية لا سيما

الشبابية في الفترة الأخيرة.

الأشرار وتقليم الأظافر

رغم فقدان تأثير مناوشات المعارضة – داخلية كانت أو خارجية – على الشا بالشكل المقلق، فإن
حتى هذا الهامش لم يكن مقبولاً من النظام الحاكم، فكانت الرسائل الضمنية التي أطلقها السيسي
عبر خطابه الخشن خلال حفل افتتاح حقل “ظهر” في يناير/كانون الثاني الماضي هي نقطة الانطلاق

نحو سحق المعارضة.

يو الذي حدث قبل  سنوات، في السيسي في خطابه حذر الشعب مما أسماه الانجراف وراء السينار
إشـارة منـه إلى ثـورة ينـاير، محـذرًا ممـا أسـماهم “الأشرار” دون تسـميتهم، الذيـن يعبثـون بأمـن مصر،
وعلى الفور اتُهم  معارضًا مدنيًا بمحاولة قلب نظام الحكم وإسقاط الدولة، على خلفية دعوتهم

لمقاطعة ما أسموه “مهزلة الانتخابات الرئاسية”.



وعيــد الســيسي لهــؤلاء الأشرار تُرجــم إلى قــرار النــائب العــام بتحويــل عــدد مــن قيــادات الحركــة المدنيــة
الديمقراطيـة للتحقيق، علـى رأسـهم: حمـدين صـباحي وداوود عبـد السـيد (مخـ سـينمائي) وفريد

زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي وجو إسحاق وأحمد دراج وعبد العليم داوود.

الأمر لم يتوقف عند حد التهديد بالملاحقات القضائية فحسب، ففي فيلم وثائقي نشرته شبكة “بي بي
ــــة وعمليات الإخفــــاء ــــة الاعتقــــالات الجماعي ــــة مــــؤخرًا، كشــــف النقــــاب عــــن حمل سي” البريطاني

القسري ووقائع التعذيب واغتصاب الفتيات داخل السجون المصرية.

وتحـــت عنـــوان “ســـحق المعارضـــة في مصر” وثقّـــت الصـــحافية البريطانيـــة أورلا غويرين العديـــد مـــن
شهــادات أسر المعتقلين والمختفين قسريًا والشبــاب الذيــن تعرضــوا للتعذيــب بواســطة أجهــزة الأمــن،
كـد صـعقه في منـاطق حساسـة مـن جسـده، ومـن بينهـم محمـود حسين (معتقـل التيشيرت) الـذي أ

وخضوعه لعمليات جراحية عدة بعد خروجه من السجن جراء ما تعرض له من تعذيب.

المعارضة الجديدة

لم تكن تصريحات المرشح الرئاسي الوحيد أمام السيسي في الانتخابات الأخيرة بشأن تدشين ائتلاف
معارض مساند للرئيس وداعم للدولة سوى تجسيد واضح لنوعية المعارضة الجديدة التي تتناسب
يــات التعــبير، والمرحلــة المقبلــة، حيــث لا صــوت يعلــو فــوق صــوت المعركــة، ولا مجــال لتعــدد الآراء وحر
يبًا. بحجة توحيد الصف خلف القيادة في حربها ضد الإرهاب، وهي الحرب التي تدخل عامها الـ تقر

الإجراءات المتخذة خلال السنوات الماضية تعكس بصورة واضحة ملامح الدولة الجديدة التي يريدها
السـيسي ونظـامه في ولايتـه الثانيـة خاصـة بعـدما نجـح في ترسـيخ أركـان حكمـه بصـورة كـبيرة، فأغلـق
معظــم منــافذ التعــبير الــتي وصــلت إلى مــا يقــرب مــن  موقــع إلكتروني، بخلاف اعتقــال وحبــس
يــات إلى مــا دون عــشرات الصــحفيين والآلاف مــن متظــاهري الــرأي، فضلاً عــن انخفــاض ســقف الحر

الدول المتأخرة، ليس سوى مرآة واضحة لملامح الولاية الثانية.

القارئ للخريطة الحزبية في مصر خلال السنوات الأخيرة يجد أن تأثير الأحزاب
المصنفة سياسيًا بـ”المعارضة” قارب على المرحلة الصفرية إن لم يتجاوزها إلى ما

دون ذلك

يـة مـا زالـت تسـيطر علـى فكـر النظـام، بحيـث تبـدو أي معارضـة بـات مـن المؤكـد أن فكـرة الدولـة المركز
له كأنهـا خـروج عـن سـطوة الدولـة وانتقـاص لهيبتهـا، وهـو مـا لا يـدع مجـالاً لإمكانيـة قيـام معارضـة
فاعلة، ومن ثم فإن ائتلاف المعارضة المقترح تدشينه لا شك أنه لن يتجاوز هذا السقف المسموح به،
فهو أقرب إلى الداعم للنظام لكن من مقاعد مختلفة، وبذلك يضرب النظام عصفورين بحجر واحد.

وفي ظل انزواء أحزاب المعارضة التقليدية خلف أسوار الرعب والخوف من البطش والتنكيل، وغياب
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القيـــادات السياســـية القـــادرة علـــى إدارة المرحلـــة ولملمـــة الشـــا، تبقـــى دعـــوات مـــوسى مصـــطفى
موسى الأقرب نحو إكمال الديكور السياسي للدولة المصرية، وكما نجح الرجل – المغمور سياسيًا – في
تحسين صــورة الانتخابــات الرئاســية الأخــيرة بتقــديم نفســه كـــ”محلل” في اللحظــات الأخــيرة، ليــس

بمستبعد أن يقوم بنفس الدور لتكملة ديكور النظام الذي لا يخلو من المعارضة.
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